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التيالأوليةالملأحظاتمابعضعلىكلأمىأقصرسوف

منمبذولةمحاولاتأيةأمامالطريقنفسحأننستطيع

نطلقألقيمكنماعلىالمترتبةالاثارطبيعةتحديدأجل

فإنلذلك.والأدبللثقافةالاعلأميالغزواسمعليه

الصمي،االبحثيتطلبهاالتيبالدقةالآثارهذهاستقصاء

الىتنهضللواقعأرضعلىبدراساتالقياميستدعيانما

بتضاريسه،العربيالاعلاميللمشهدتفصيليةخارطةرسم

وتعيينا،المشهدينبينالقائمةالعلأقةعنبحثا،ايضاالدقيقة

العلاقة.تلكعلىالترتبةللأثار

اولا:

منعلأقةليستوالثقافةالاعلأمبينالقائمةالعلأقةان

الاعلامانلذلك.متبادلةعلاقةهيوانماواحد،طرف

نفسههويقعانما،محدودغيرتأثيراالثقافةعلىيمارسالذك!

ممارسةعنبدورهاهيتكفلاالتيالثقافةتأثيرتحت

بنايذهبوحين.الإعلامعلىالفعاليةأشكالمنشكل

بينالعلأقةهذهأنالىاللحظاتمنررظةفيالظن

فإننا،مقارباومماثلتأثيرعلىتقومإنماوالثقافةالإعلأم

المعادلةأطصحيح.جسيمخطافيوقعطقدبذلكنكوأط

منبحالطمتكافئةمعادلةليمستالتأثيرينبينالقائمة

هيوإنما،نفسهالوقتفيمتوازنةمعادلةوليست،الأحوال

غيرطغياناالثانيطرفهاعلىالاول!طرفهايطغىمعادلة

عليهيقعالذيالطرفأنهوأيضاالصحيحلكنمحدود،

جهدمنيستطيعهمابذلعنيكفلاالعادلةهذهفيالظم

للثقافةيعيدأنشأنهمنيكونجذريتعديلىإجراء3كدف

لتصويرمحاولةوأيةالتأثير.علىوقدرتهاوفعاليتهادورها

حذفالىالمطافنهايةفيتؤديانما،مغايرنحوعلىالأمر

إلغاءوالىدورها،نفيوالىالتأثير،علىالثقافةقدرة

فعاليتها.

ثانيا:

علىالابملاميمارسهالذيالسليالتاًثيرمنالرغموعلى

إنهاإيجابيا.تأثيراالإعلأمعلىتمارسالثقافةفانالثقافة

والعارضبالآنييهغهوحيثمنبالاعلامترتقيانتحاوأط

باللحظةيعنىتكتيكآكونهحيثمناي،والؤقت

الى،للعيانالاثلةصورتهفيالواقعمعويتعاما!،الراهنة

وبالعارض،والدائمبالانيالاهماممنمزيجهوآخرمستوى

تطعيمالىتسعىا!هاايوالستمر.وبالمؤقت،والجوهري

الواقعقشرةكسرعلىتقوماستراتيجيةبرؤيةالإعلأم

الواسعةردهاتهفيوالتجول،أعماقهفيوالتغلغل،الخارجي

.الاتساعالهائلةمحيطاتهفيوالإبحار،والفسيحة

الهمةبهذهالقيامفيأحياناتخفقالثقافةكانتواذا

أداءفيأخرىأحيانفيتنجحفانها،والعسيرةالشاقة

الحد"علىفقطتقوملاوالعسيرةالشاقةالمهمةهذهمهمتها.

أيةعنهيتوقفالاالذيواستبدادهالإعلأمطغيانمن

الإعلأمرؤيةتطويرعلىنفسهالوقتفيتقوموانماحدود،

بحيث،والؤقتةوالعارضةالانيةونظرته،التكتيكية

منظورامنالواقعمعالتعاملعلىالقدرةمنقدراتكتسب

مؤقت،هوماعلىدائمهوماايثارعلىلقوماستراتيجي

وبكلمات.عارضهوماعلىجوهريهوماتفضيلوعلى

الإعلأمبتطعيمتقومانتحاولالثقافةفان،وممنتزلةموجزة

تكتيكه.مناخرقدرحسابعلىاسترأتيجيتهامنبقدر

ثالثا:

تبدوانماللثقافةالإعلأميالغزوعلىالمترتبةالا!رإن

فمنذ.السلعةاطفهومالأدبإخضاعفيشيءكلقبلماثلة

وسائلوهي،الجماهيريةالاتصالوسائلتأثيراتسعأن

السلعة.مفهومالأدبعلىدخلىالتأثير،ومتفاوتةمتعددة

موايعالىالأدباستدراجفيأفلحالإعلأمأنبمعنى

أفلحمابمثلالعليا،ومثلهقيمهمنالعديدعنفيهايتنازلى

الفنيةقيمهعنفيهايتنازلمواقعالىالأديباستدراجفي

يجريسلعةالىالأدبيالنصتحوللقدءالأخلاقيةومثله

تفرضالتيالأسواقلكن،وأدثصراءالبيعأسوأقفيعرضها

.شروطأيةيفرضبأنالأدبيللنصتسمحولاشروطها،

أقلالأدبيةالنصوصجعلالذيهواللسلعةمفهومان

منمعينمستوىومثلهاالفنيةبقيمهااستعداداللتمسك

تنحدهـبطريقةالعامالذوقارضاءالىلسعىوالذي،الأدب



بهترتقيأنمنبدلا،أدنىمستوياتالىالعامالذوقبهذا

أضحتالأدبيةالنصوصهذهان.أعلىمستوياتالى

النصوصهذهتمليأنمنوبدلاالمبتذلةللمساومةعرضة

تملىشروطأيةأمامللاستسلامقابلةأضحتفإنها،شروطها

عليها.

رابعا.

اليهيلجأالذيالديماغوجيالأسلوبمظاهربعضان

قارئا،المواطنلعقلاحترامهوعدم،العربيالإعلأم

ومخاطبته،المواولنهذاواستغباءبل،ومشاهداومستمعا

الىعدواهانتقلت،الواطنهذافيالبدائيةللغرائز

هذهإن.الإعلامهذامعتتعاملىالتيالأدبيةالنصوص

السهولة،تقصياءالالإكأاستجابةاكثرأصبحمفالنصوص!

هـد!واتقط،%لحتئث!أخمتطو،ليةبخابر-!هـأ!هـأذتل!م!ملىكص%ا؟

الأستهلاكيةءالقيمذصالحوالجماليةالفنيةالقيمعن

خامسا:

الذيالأدبعلىمقصورةتكنلمالعدوىهذهان

يتعامللاالذيالأدبال!انتقلتوانماالإعلأممعيتعامل

الىالقيمبارضاءمشغولاالأدبأصبحلقد.الإعلاممع

بدورالأدبهذايقومأنمنوبدلاالمجتمععليهاتواضع

يقومآخردورلصالحالدورهذاعنتنازلفانه،المحرض

والتدليس.الغشعلىوأحيانابل،والمسايرةالتواطؤعلى

سادسا:

والمسموعةالمقروءة،الجماهيريةالاتصالوسائلان

يقوممنطقوهو،الخاصمنطقهالنفسهانسجت،والمرئية

يملكلاالذيالضيقالبابهيالوسائلهذهأنعلى

والعريضالواسعجمهورعالىيصلأنالأديبأوالكاتب

منطقمجردذلكيكنولم.الضيقالباباجميازهبعدإلا

هوالعكسلعلبل.النفسوخداعالوهمعلىقائم

الأدبيالمشهدعلىنلقيهامتفحصةنظرةولعل.الصحيح

كلماتفيوتختزلهكلهالأمرتختصرأنتستطيع،العربي

السحريالمفتاحتملكالوسائلهذهأنوهي،معدودات

البابهذافمنجميعهاءالدتياأقفالعليهتستعصيلاالذي

الذينانهجمهورهمالىوالأدباءالكتابيعبر،الضيق

أماميجلسونأو،الذياعالىيستمعونأو،الصحيفةيقرأون

أولئكمنالراتبالافعدداأكثرهم،الصغيرةالشاشة

الأديبفإن،وبالتالي،فيهيطالعونأوكتابايقتنونالذين

علىالشهرةحيثمنشأنا،أقلهوكتابفيالقروء

فيالسموعأو،صحيفةفيالمقروءالأديبمن،الأقل

.تلفزيونفيالمرقأو،اذاعة

سابعا:

والشهرةالضجة:كلماتثلأثبيننميزأنهناعليناان
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يختلطأنلهيجوزلاالذيمعناهاكلمةفلكل،والتقدير

بكلىالشهرةدونهيفالضجة.الأخرىامحلمةابمعنى

يعلووالتقديرالتقديرمستوىالىترقىلاوالشهرة،تأكيد

عنالحديثيمبريوحينويسبقهما.والشهرةالضجةعلى

التقدير.للىللوصول!عبورهمنبدلاارزياالضيقالبابى

وهذا،الضجةالىيفنىأنيستطيعالضيقالبابهذا

هذالكن.الشهرةالىيفضىأدطيستطيعأيضاالضيقالباب

زلتوماالتقدير.ال!يفضىأنيستطيعقلماالضيقالبالب

كانتأيامالمسألةلهذهعرصنرالكتابأحدأنكيفأذكر

حديث"جيفاغودكتور"المس!اة"باسترناكبوريس،)رواية

هذهأنهوالكاتبهذاقالهكاوكانوالنقاد.القراء

االشهرةأوالضجةمنأصاكا!اعمااكظربصهـفالرواية

انتقرير.مرتبةتبنمأنتستطعيع

الجماهيريةالأتصالوسائلانالقولىيمكن،المعنىوبهذا

تحيطألنوتستطيع،كاتبحولماضجةتثيرأنتستطيع

للأنتقال!يكفيلاذلكلكن،الشهرةمنآخربقدرماكاتبا

لاالمرتبةهذهلأن.التقديرمرتبةالىذاكأوتبالكلبين

النظرهتقررهاوانما،الجماهيريةالاتصالوسائلتقررها

مقاييسهالنفسهاتصنعوالي،والمتأملةالفاحصهالنقدية

أديبعلىللحمالاخلأقيةوقيمهاالجماليةومعاييرهاالفنية

أعماله.منعملعلىأوما،

ثامنا:

لغتهالنفسهاخلقتالجماهيريةالاتصالوسائلان

الخصائصبالضرورةليستخصائصذاتلغةوهيالخاصة

الصحيح.هوالعكسلعلبلالأدبلغةتملكهاالتينفسها

علىسلبلانعكهـستالاعلأميةاللغةهذهأنواضحاوكان

اللغةبمملكةالاحتماءعلىقادراالأديبيعدولم.الأدبلغة

أخرىأصواتالملكةهذهالىتسربتفقديستخدمهاالي

وأالأصواتبقيةحذفعلىالقادرضجيجهالهاكان

تقدير.أقلعلىخفضها

تاسعا:

منعليهاطرأوماالجماهيريةالاتصالىوسائلان

صعيدعلىكبرىهزاتحدوثالىأدتهائلةتطورات

والأدبالثقافةعلىالهزاتهذهانعكمست.وقد،القيمعالم

متفاوتة.بمقادير

السياساتحول!الأوليةالملاحظاتبعضهىتلم

أعتقدملأحظاتوهي،الأدبفيوتأثيرهاالعربيةالاعلأمية

تفصيليةلدراساتاللازمالأساستقيمأنتستطيعاًنها

حيثمنالتاثيرهذاعلىاللثامتميطأنشأنهامنيكون

نتائحممنعليهيترتبأنيمكنوماوحجمهدرج!ته


